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تغرید عبد العال

حصاد الثقافة في لبنان 2018: حضور یتحدّى الفراغ
ھنا/الآن 9 ینایر 2019 

كان عام 2018 عاما ثقافیا وفنیا في لبنان، فبالرغم من الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة المتردیة والفراغ الذي تعیشھ الحیاة
الاجتماعیة والسیاسیة، شھدت الثقافة في لبنان حضورا یتحدى ھذا الفراغ، وتعددت آفاق الأنشطة الثقافیة بأنواعھا المختلفة وحتى
المتناقضة بین الترف والضرورة، فقدمت دور السینما مھرجانات عالمیة للأفلام، وعرضت الصالونات معارض لفنانین لبنانیین

وعرب وعالمیین، وتوسعت دائرة الأنشطة إلى خارج العاصمة وصولا إلى صیدا وطرابلس.
تخلل العام غیاب الروائیة اللبنانیة إمیلي نصر الله، أم الروایة اللبنانیة، والمسرحي القدیر زیاد أبو عبسي، وشاعر العامیة موریس

عواد. وتحقق الحدث المنتظر بافتتاح المكتبة الوطنیة في منطقة الصنائع في بیروت.
الفنون البصریة  
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حضرت أسماء كثیرة لفنانین لبنانیین وعرب داخل صالونات العرض، فقدمت غالیري أجیال معارض لساشا أبو خلیل، شذا شرف
الدین، سروان باران وسمعان خوام وغیرھم، واحتضن غالیري صالح بركات أعمال الفنانة تغرید درغوث عن شجرة الزیتون

الفلسطینیة في أبرز تجلیاتھا، بالإضافة إلى لوحات ھبة كلش وأسامة بعلبكي ومنحوتات أنشار بصبوص. وكان بول غوراغسیان
حاضرا في صالة بیروت آرت فیر في معرض استعادي عن أبرز أعمالھ، واستعادت دار النمر معرضا للفنان الفلسطیني توفیق

عبد العال.
وفي السینما، كان الحدث الأبرز ھو فوز فیلم "كفر ناحوم" للبنانیة نادین لبكي بجائزة لجنة التحكیم في مھرجان كان السینمائي،

ورشح إلى جائزة أفضل فیلم أجنبي. وفي المسرح شاھدنا عروضًا مھمة كان أبرزھا "حكي رجال" للینا خوري، و"مجدرة حمرا"
لیحیى جابر، و"طقس بیروت" لعایدة صبرا.   

فلسطین في المشھد الثقافي
لم یكن الحضور الفلسطیني غائبا عن الفعالیات الثقافیة اللبنانیة من خلال أنشطة دار النمر، التي أقامت بالتعاون مع مؤسسة

التعاون تكریما رمزیا للروائي الفلسطیني إبراھیم نصر الله الذي كان لحضوره صدى في الأوساط اللبنانیة والفلسطینیة بعد فوزه
بجائزة بوكر العربیة. وصدح مسرح المدینة بصوت الفنانة الفلسطینیة التراثیة سناء موسى من الجلیل، والتقت في أمسیة خاصة
مع جمھور المخیمات الفلسطینیة في مركز معروف سعد الثقافي في صیدا، كذلك باحتفاء ثقافي خاص في شارع الحمراء. وأثار

فیلم "واجب" للفلسطینیة آن ماري جاسر فضول الجمھور اللبناني بعدما حاولت الرقابة منعھ بذریعة رفض التطبیع، كما أثار فیلم
"قضیة 23" جدلا كبیرا في الأوساط الثقافیة اللبنانیة للسبب ذاتھ كون المخرج قام بزیارة إسرائیل وتصویر فیلمھ في تل أبیب، مما

جعل الكثیر من الأصوات ترتفع لمقاطعة الفیلم الذي یتحدث عن فترة الحرب الأھلیة ودور الوجود الفلسطیني فیھا. كما عرضت
دار النمر فیلم "بنبونة" ضمن ثلاثاء الأفلام، وھو فیلم یتحدث عن حیاة معتقل فلسطیني في السجون الإسرائیلیة، وشاھدنا أیضا في
دار النمر صور التشیكي جوزیف كودلیكا (الجدار) عن جدار الفصل العنصري التي كان التقطھا أثناء زیارتھ لفلسطین بین 2008

و2012.
معرض الكتاب

لم یخرج معرض الكتاب الدولي ھذه السنة في بیروت عما سبق، مع حشد من الندوات والتواقیع التي عكست طفرة نوعیة في
الإصدارات الجدیدة والترجمات والشعر. وكان لوجود النخبة الثقافیة میزة أضفت على المعرض نكھتھ الخاصة، فقد أقیمت ندوة

حوار مع أدونیس الذي وقع كتابھ "ھذا ھو اسمي"، كما حضر المفكر جورج قرم في ندوة تكریمیة لحصولھ على الجائزة
الأكادیمیة الفرنسیة عن كتابھ "المسألة الشرقیة الجدیدة"، ووقع الكاتب الفلسطیني إبراھیم نصر الله روایتھ "حرب الكلب الثانیة".

ووقع داخل المعرض أیضًا الفنان مارسیل خلیفھ والفنانة عبیر نعمة سي دي "غنيّ قلیلا" الذي ضم قصائد ملحنة لنخبة من
الشعراء العرب.

صدرت بالتزامن مع معرض الكتاب مجموعة من الكتب الھامة، نذكر منھا:
"توقیع سایكس بیكو - بلفور: ما وراء الخرائط" لفواز طرابلسي: یبحث الباحث اللبناني فواز طرابلسي في كتابھ ھذا الصادر

عن دار ریاض الریس عن قصة عقد من الزمن خلال الحرب العالمیة الأولى ابتداء بالعام 1920، وترمي الدراسة إلى "إعادة
تركیب ھذا المسار بالنظر فیما وراء الخرائط، أي دراسة لحظة تاریخیة لا تتجاوز العقد من الزمن تقرر خلالھا مصیر المشرق

العربي، على خلفیة الحرب العالمیة الأولى، على توزع مغانم الحرب بین قوتین منتصرتین بنتا سیطرتھما علیھ بواسطة نمط جدید
من النفوذ والسیطرة الاستعماریین" . 

"ھندباء بریة" لیاسوناري كواباتا: یتوغل الروائي الیاباني یاسوناري كواباتا أكثر في قضایا الوجود في روایتھ الجدیدة الصادرة
بالعربیة عن دار الساقي بترجمة السوري جولان حاجي. إنھا أسئلة الحضور الإنساني بكلیتھ حیث الاختفاء أو عمى الجسد ھو

المرض الذي یجعلھ كواباتا علة وجودیة وفلسفیة.             تأتي الروایة على شكل حوار طویل بین أم اینكو وحبیبھا ھیسانو، فیما
تغیب اینكو عن المشھد الروائي الطویل. تحاول أم اینكو اقناع ھیسانو بأن تبقى في مصحة بسبب مرضھا وھو عمى الجسد، الذي

یراه ھیسانو حالة نادرة سببھا شدةّ الحب، أو ربما شدة الكراھیة. و"ھندباء بریة" ھي آخر ما كتبھ الروائي الیاباني الحائز على
جائزة نوبل للآداب في 1968 قبل انتحاره في عام 1972، وقد تركھا غیر مكتملة.
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"استیقظ كي تحلم" لمرید البرغوثي: أھدى الشاعر الفلسطیني مرید البرغوثي دیوانھ الجدید ھذا الصادر عن دار ریاض الریس
إلى رفیقة دربھ الراحلة رضوى عاشور. ویواصل الشاعر كتابة قصائد بنبرة خافتة تعكس صوتھ الفرید في قصائده الجدیدة التي

كتبھا بین 2005 و2018 متنقلا بین رام الله والقاھرة وبیروت وإیطالیا.
"ھمس النجوم" لنجیب محفوظ: عثر الصحافي المصري محمد شعیر على مجموعة قصصیة داخل صندوق مھمل في منزل

الروائي الراحل نجیب محفوظ، وھي عبارة عن ثماني عشرة قصة كتبت خلال التسعینات. وبذلك تقدم دار الساقي للقارئ العربي
مجموعة جدیدة للروائي القدیر، وتتضمن القصص شخصیات مستمدة من الحارة الشعبیة كما في أھم روایاتھ "الحرافیش" و"أولاد

حارتنا".
"كرسي على الزبد" لمحمد شمس الدین: وھو الدیوان رقم 24 للشاعر اللبناني محمد شمس الدین، الذي یعتبر من أھم الشعراء

اللبنانیین والعرب. وصدر الدیوان عن دار الآداب، وفیھ یكمل الشاعر مشروعھ الشعري القائم على الإیقاع في قصائد "تحتفي
بالحیاة والانتباه للتحول من خلال المرائي العمیقة للحظات الھاربة".

ولا ننسى أیضا صدور مجموعات شعریة لشعراء شباب منھا مجموعة "أقفاص تبحث عن عصافیر" للشاعر اللبناني محمد ناصر
الدین، والمجموعة الخامسة للشاعرة والإعلامیة لوركا سبیتي "ھذا كلھ قبلك" ومجموعة زاھر العریضي "ربما".


